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فضيحــة معــرض الكتــاب بتــونس تجــاوزت الحــدود، ولســنا نحتــاج دليلاً أبلــغ ولا أوضــح مــن خــروج
الرئيس خروجًا استعراضيا ليلة الثالث من مايو/ أيار، ليخفّف من آثارها على نظامه وعلى شخصه.

ردّت الصحافة العالمية المهتمة بالشأن التونسي بسرعة ونشرت النار في هشيم النظام، نظام الانقلاب
في تونس عاد إلى أساليب بن علي، وشرع يصنصر الكتب والأفكار ويطارد أصحاب الرأي.

قام الناشرون بحركة تضامنية سريعة وفعّالة بإغلاق أجنحتهم بالمعرض، وتفاعلت مواقع التواصل
بشكل أسرع مع الحدث فوسّعت صداه، فوجدت مديرة المعرض نفسها في ورطة اضطرتها إلى رمي

كرة اللهب بعيدًا عنها، فهي ليست من اتخذت قرار منع ترويج الكتاب وإغلاق مقر الناشر.

يرة الثقافة، هدأت الأزمة أو هنا تبينّ للناس جهة المنع، وتحدث البعض عن ميليشيا تأتمر بأمر وز
رُدمت بفعل ماكينة إعلامية مدرّبة تقف مع الرئيس ونظامه، لكن الجمهور الواسع ظل يتحدث عن

المنشور  المتعلق بجرائم النشر بعد الانقلاب.
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منشور متخلّف
المنشور عدد  صدر من دون مقدمات موضوعية، إذ قام الناس ذات صباح فوجدوه مسلّطًا على
رؤوســهم وأقلامهــم، لقــد كــان في رأس الرئيــس ضمــن خطتــه الخاصــة بالســيطرة والتحكــم الفــردي
(وهو المشرع الأوحد الذي لا تُراجع قراراته)، ومضمون المنشور يقوم على محاكمة النوايا قبل الفعل،
وهو يسحب الجميع إلى منطقة “الأصل في الأشياء المنع لا الإباحة”، وهو منطق نظام بن علي وكل

نظام قمعي يضيق بالرأي المخالف، ولدينا عليه أمثلة في كل المنطقة العربية.

بشاعة المرسوم كشفت مساحات الحريات التي فرضتها الثورة طيلة عشرية الحريات الباهرة، تحررت
يــة مــن يــد دون رقيــب أو حســيب، حــتى أن أعــداء الحر فيهــا الأقلام والعقــول فتمتّعــت بقــول مــا تر
كثر من تمتع بها وعبث بنتائجها، والآن بدأ الجميع يحترق بنار محاكمة ماكينة إعلام بن علي كانوا أ

النوايا قبل الفعل.

لاحظنا للأسف علامات خوف كثيرة من قبل مدونين كانوا مطلقي الأيدي والألسن، هناك قلة باقية
على خط نار الحريات وتكتب بشجاعة، لكن الشعور بأن مساحة الحريات قد ضاقت صار حقيقة

ماثلة في الشا الافتراضي والشا الاجتماعي.

وعندما تسمع أصوات دفاع قوية عن الحرية، تخ ماكينة بن علي/ الانقلاب لتقول للناس: “ماذا
يــة يعتلــون المشهــد ويملكــون يــة مــا توكــل خبز”. جماعــات الخبز قبــل الحر يــة؟” أو “الحر تفيــدنا الحر
ــدى ــم ل ــة الانقلاب أن يتظل ــدؤوا “الخشقجــة”، حيــث بإمكــان أي مســؤول في ماكين ــاشير وقــد ب المن

القضاء من تدوينة عابرة قد يكون صاحبها كتبها بشكل ساخر.

الأصــوات المراجعــة للموقــف مــن لعــن العشريــة لصالــح الانقلاب بــدأت تُســمع، لكنهــا مرتبكــة، فكــل
تمجيد لمكسب من مكاسب العشرية يصبّ في مصلحة الحزب المتهم بأنه سوّد أيام تونس، أي حزب

النهضة.

طبعًا مراجعو مكاسب العشرية وجدوا مدخلاً آخر للقول، فقد بدأنا نسمع جملاً متناثرة أن مكاسب
العشرية ليست من فعل حزب النهضة، إنما هي من فعل التعدد السياسي الذي حكم، لكنهم لا
ينتبهــون إلى أنهــم يــبيّضون حــزب النهضــة عــدوهم اللــدود، ولذلــك هــم في ورطــة كــبيرة. نتمتــع الآن

بمتابعة ارتباكهم، فمناشيرهم الحربائية تقطع أوصالهم قبل أوصال حزب النهضة.



يات إعلاميون لا يؤمنون بالحر
في مشهد الدفاع عن الحريات من منشور أو بالأحرى منشار ، فُضِحَ إعلاميون لا يؤمنون بالحرية
إلا لأنفسهم، لذلك يعلو صراخهم إذا طالت الاعتقالات واحدًا من صفهم، بينما يصمتون صمت

القبور إذا كان الإعلامي من صف النهضة أو من صف الثورة المنقلب عليها.

لقد حوكم أمام محكمة عسكرية إعلامي قريب من النهضة، لأنه قرأ قصيدة لأحمد مطر على المباشر
(صارت تعرف بقضية القصيدة)، لم تنبس نقابة الصحفيين ببنت شفة إلا بضغط كبير، فأصدرت بيانًا

. خجولاً يطالب بمحاكمة عادلة دون أية إشارة إلى منشور

أمامنا حقيقة فاجعة، يوجد إعلاميون لا يهتمون بالمساس بالحريات، ولديهم استعدادات للعودة إلى
ما دون سقف وكالة الاتصال الخارجي (مؤسسة رقابية أقامها بن علي حوّلت الإعلاميين إلى مرتزقة
ومخبرين عند الأجهزة الأمنية)، فالأولوية عندهم ألاّ يتمتع خصمهم السياسي بالحرية التي تطلق
أجنحتــه (رغــم أنــه لا يملــك إعلاميين أفــذاذًا ممّــن يقلــب المشهــد الإعلامــي بتــدخل تلفــزي أو بمقــال

مكتوب).

يــق الاســتئصالي المــوالي للانقلاب يقــوم بــدور تخريــبي، ويغمــز صــف الإعلاميين المخــترق مــن قبــل الفر
للانقلاب أن يواصل تقطيع أوصال المشهد الإعلامي وترهيب الأقلام الحرة الباقية.

يــة تخــدمه، لذلــك يتقــدم بمنشــاره/ الانقلاب يراقــب الوضــع ويعــرف أن فرقــة الإعلاميين حــول الحر
يـات ويضيّـق علـى النـاس، وهـي الفرقـة نفسـها الـتي تكسر ظهـر منشـوره في المتبقـي مـن مساحـة الحر

جبهة المعارضة.

إذ إن كل اجتماع سياسي يحضره حزب النهضة أو بعض أنصاره وجب كسره والعمل على الحد من
فعــاليته، حــتى أن اجتماعــات التضــامن مــع الســجناء صــارت تفرز ســجناء النهضــة، فتتضــامن مــع

الجميع إلا هم.

هذه الفرقة هي أقوى أسلحة الانقلاب، فنحن نكتب منذ بدايته أن قوته ليست منه إنما هو قادر
يــات بــاختلاف معــارضيه حــول الأسُــس، وهــو  ويحقــق مكاســب خاصــة في مربــع إعــدام الحر

ٍ
ــاق وب

يــق الاســتئصالي الــذي كلمــا تخيّــل ســقوط الانقلاب وجــدَ النهضــة تعــود الاختلاف الــذي يغذيــه الفر
وتشارك، فيُمعن مع الانقلاب ولو فقد كل حريته.

رغـم هـذا، نقـول إن مرحلـة الفـرز مهمـة رغـم الثمـن المحتمـل، ومهمـا طـال بقـاء الانقلاب فـإن المشهـد
الإعلامي قد عرف أقلامه وأصواته المؤمنة فعلاً بالحرية، وسيكون من الغباء المطلق أن يشارك مدمّرو

الحرية في إعادة نشرها، فالانقلاب سيرحل بهم مهما طال بقاؤه.

كــثر مــن إيمــان طفــولي ســيطر أثنــاء العشريــة، بــأن كــل مــن ولعــلّ في بعــض الــدروس القاســية فائــدة أ



يــات أو اســتفاد منهــا مؤمــن فعلاً بقوتهــا وجــدواها. مكلــف هــذا الفــرز لكنــه ضروري تحــدّث عــن الحر
للمرحلة القادمة التي لا نشك في حلولها، ولدينا كفاية من الصبر لتهيئة أرضية صلبة تقوم عليها فلا

ينشرها منشور أو منشار.
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